
مـاذا فقـدت الأجيـال الجديـدة بوجودهـا في
العصر الإلكتروني؟

, فبراير  | كتبه وفاء خيري

كلما تقدمنا في العمر والحياة تقدمت الإنجازات والإسهامات الحياتية في العالم أجمع، وبناءً على هذه
التغييرات تتطور حياتنا العصرية طبقًا لتماشيها وتطبيقها لهذه التكنولوجيا، ونحن الآن ننفذ بالفعل
يـة، بعـد أن غـزت الهواتـف النقالـة حياتنـا كلهـا، وقـد كـانت شيئًـا غير شـائع مـن قبـل، نجـد هـذه النظر
عصر التكنولوجيــا الرقميــة يســيطر علينــا بامتيــاز، فحياتنــا كلهــا أصــبحت مرتبطــة بــالإنترنت والهواتــف
والحواســيب النقالــة، كــل جديــد نعرفــه مــن خلالهــا وكــل مميز ننتظــره عــن طريقهــا، الأخبــار ونتــائج

الامتحانات وأخبار الطقس بل وحتى عروض التسوق الجديدة لمتاجرنا المفضلة نعرفها من الإنترنت.

ــأنني ــاضي، يمكنــني أن أصــف الوضــع ب ــة ولــدت في تســعينيات القــرن الم ــة عشريني إن تحــدثت كشاب
شاهدة على تغير أوضاع العصر وتطورها التكنولوجي، فبينما نحن نكبر ونتغير، تغيرت معنا الحياة
بشكلها التقليدي، عاصرنا أجهزة “الأتاري” و”ألعاب الفيديو” و”أفلام الفيديو” في أشكالها البدائية
الأولى، وتطورت الأوضاع وشهدنا في طفولتنا هاتف “سوني إريكسون” بشاشته الصفراء إلى أن تطور

الوضع لما نحن عليه الآن، إذ أصبحت كل هواتفنا تعمل باللمس.

طفل اليوم يولد ويجد التابلت والآيفون في انتظاره، وبدلاً من الرقابة الأبوية
سابقًا التي كانت تمنع وتحظر وجود هواتف نقالة في أيدينا في وقت مبكر، وهو
ما يوازي المرحلة الإعدادية غالبًا، أصبحت هذه القاعدة مستنثناه وأقل جمودًا
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كما شهدنا موجة اجتياح أجهزة الكمبيوتر بأنواعها وتطورها، أي باختصار كنا شاهدين على مرحلة
ية وتصاعدية ولم نظهر على الحياة وقد وجدنا آباءنا يعلموننا اللعب وتعلم الأرقام على الأي باد تطور
والتابلت، ولهذا فنحن نُقدر ونعي الكثير من المعاني المرتبطة بوجودنا الواقعي المنفصل عن أي نوع
مـن أنـواع التكنولوجيـا، فنحـن نشتـاق لألعابنـا المدرسـية ولطفولتنـا المنزويـة بعيـدًا وسـط عـالم الازدحـام

الإلكتروني.

ماذا يعني أن تُولد في عصر رقمي؟

ــا وحيــاتهم خطــابي هنــا مقتصر علــى فئــة محــددة وهــي فئــة الأطفــال الذيــن يولــدون وينمــون حالي
كبر من التطورات التكنولوجية العالمية والمحلية، وبالتالي ستكون هناك تأثيرات القادمة ستشهد حيزًا أ
كـبيرة للتكنولوجيـا علـى حيـاتهم منهـا مـا هـو ضـار ومـا هـو مفيـد، فطفـل اليـوم يولـد ويجـد التـابلت
والآيفون في انتظاره، وبدلاً من الرقابة الأبوية سابقًا التي كانت تمنع وتحظر وجود هواتف نقالة في
أيدينا في وقت مبكر، وهو ما يوازي المرحلة الإعدادية غالبًا، أصبحت هذه القاعدة مستنثناه وأقل
جمـودًا، فطفـل اليـوم ليـس لـديه جـوال فقـط وهـو في المرحلـة الابتدائيـة بـل نجـد أن لـديه عـددًا مـن

حسابات التواصل الاجتماعي المتنوعة دون رقابة أو وعي كاف من الآباء لمعرفة مدى خطورة ذلك.

حياتنــا اليــوم معتمــدة علــى الإنترنــت والأجهــزة الذكيــة، وهــذه هــي القاعــدة الــتي يرتكــز عليهــا الجيــل
الحديث التي سيُبنى عليها فيما بعد، مع الوقت سنجد أن هناك ضريبة باهظة الثمن تدفعها هذه
الأجيال وهي الاستسهال، إذ توفر التكنولوجيا أسهل التقنيات للأطفال وتقدم لهم كل شيء على
طبــق مــن ذهــب دون أي مجهــود، وهــذا يجعــل الطفــل لا يرغــب في التعــب أو القيــام بــأي خطــوات

جادة.

إن تحدثنا بموضوعية عن دور الآله الحاسبة في حياة الأطفال وتعليمهم، والكبار كذلك، سنجد أنها
سلاح ذو حـدين، ومـدى الاسـتفادة مـن هـذا الاخـتراع يكمـن في طريقـة اسـتعماله لهـا ومعرفتـه بهـا،
فمن الممكن أن يستخدمها الطفل في مرحلته الابتدائية ونجدها تدمر عقليته ولا يعرف كيف يحسب
أو يعمــل عقلــه بشكــل حســابي، بينمــا يمكــن أن يكتشفهــا الطفــل بعــد أن يكــبر قليلاً ويعــرف جــدول

الضرب، وبهذا يكون الأهل قد نجحوا في تعليم ابنهم لها.

إن قارننا مواليد الستينيات والسبعينات وتتبعنا أعمارهم مقابل جيل
التسعينيات والألفية الجديدة سنجد أنه كلما تقدمت بنا الحياة وزادت

كثر عرضة للأمراض والموت المبكر كثر راحة، كانوا أ التكنولوجيا، أي أصبحت أ
كثر والأعمال القصيرة بشكل أ

 أما إن جئنا للمقارنة أو التشبيه بين حالة الآلة الحاسبة والتكنولوجيا الحديثة، فيمكن أن نقول إن
هـذا التشـبيه يشبـه المسـدس اللعبـة والدبابـة! فلا فـارق ولا تشـبيه بين الاثنين وخطـورة التكنولوجيـا
أعمــق بكثــير، فالتكنولوجيــا مرتبطــة بنــواحي الحيــاة كلهــا وليســت مرتبطــة بجــانب واحــد يمكننــا أن



ــا الآن مرتبطــة بالحيــاة الأساســية وليســت نطبقــه علــى الجــانب العقلــي فقــط مثلاً، لا فالتكنولوجي
الرفاهيات فقط، في السابق كانت الغسالة العادية تفرض على النساء نمطًا عاديًا من الحياة وتلزم

النساء بطاقات معينة ليتمكن من العمل ومعرفة متطلبات المنزل.

ولكن بعد أن ظهرت الغسالات الأوتوماتيك، ارتبطت بها السيدات وأصبحت أساسية في كل المنازل،
وهنا أنا لا أعيب على التكنولوجيا، ولكن ظهورها وارتباطها بفكرة الراحة أفقد النساء جهدًا بدنيًا
كـبيرًا أصـبح غـير موجـود، ومـع وجـود أمثـال كثـيرة لهـذه التطـورات نجـد أن مبـدأها شيء واحـد فقـط
كـثر عرضـة وهـو تسـهيل حيـاة الإنسـان إلى أن يصـبح الـشيء العـادي يرهقـه ويتعبـه وبالتـالي يجعلـه أ

للإصابة بالأمراض.

ويمكننا أن نتحدث عن مثال قديم بعض الشيء ولكنه يصيب كبد الحقيقة، وهو مقارنة الحياة قبل
اختراع الهاتف الأرضي، كنا نجد اختراعات مثل التلغراف والفاكس والبريد العادي الذي يضطر الفرد

كثر نشاطًا بدلاً من الاستسهال. بالضرورة إلى الخروج من بيته ليفعل ذلك، ليكون أ

بشكل عام يمكننا أن نقول إن للتكنولوجيا ضريبة باهظة لا ندركها جميعًا، ولكن أغلبنا يدفع ثمنها
وهو لا يدري، فالاعتماد الكلي على التكنولوجيا يجعل منا أفراد هشة قدراتهم محدودة وتكاسلهم
كــبر، لهــذا فــإن قارننــا مواليــد الســتينيات والســبعينيات وتتبعنــا أعمــارهم مقابــل جيــل التســعينيات أ
كثر راحة، كانوا والألفية الجديدة سنجد أنه كلما تقدمت بنا الحياة وزادت التكنولوجيا، أي أصبحت أ
كدت الكثير من الأبحاث ارتباط كثر، كما أ كثر عرضة للأمراض والموت المبكر والأعمال القصيرة بشكل أ أ
التكنولوجيــا التقدميــة بالاكتئــاب والشعــور بــالفراغ والقلــق النفسي، لهــذا علينــا أن نضــع حــدًا لتحكــم
التكنولوجيا بنا وسيطرتها علينا، وعلينا أن ننبه أولادنا ونوجههم لذلك بشكل سليم منذ البداية.
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